
هـــل تنجـــح برامـــج إعـــداد الأزواج في خلـــق
زواج صحي؟

, كتوبر كتبه غيداء أبو خيران |  أ

يقضي الكثيرون منا أوقاتًا طويلة في التخطيط لحفلات زفافهم أو رحلات شهر العسل، والبحث في
المواقع الإلكترونية أو استشارة المختصين للحصول على المساعدة وأخذ النصيحة فيما يتعلق ذلك،
معطين لذلـك الأولويـة الكـبرى لبـدء علاقـاتهم بأجمـل صـورة ممكنـة، مبتعـدين عـن الأسـئلة الكـبيرة

والمهمة فيما يخصّ الشريك والزواج والعلاقة وما سيأتي بعد ذلك.

يحتاج الأزواج وقتًا طويلاً وجهدًا كبيرًا للتغلب على التحديات والعقبات التي تمرّ بعلاقتهم، خاصةً في
بــدايتها، وربمــا تفشــل معظــم تلــك العلاقــات أو تــزداد صــعوبة فقــط لأننــا غــير متمكنّين مــن التعامــل
معها أو خوضها، قد يكون ذلك لأنها تجربتنا الأولى وقلة خبرتنا حولها، ربما! لكننا في الوقت ذاته لا
ــا مــا نبقــى نــدور في نفــس الــدائرة مــن الأفكــار  معقولــة أو منطقيــة، إذ غالبً

ٍ
نبحــث عــن حلّهــا بطــرق

والأحكام المسبقة، ونتعامل مع طرق حلّ المشكلات نفسها.

 كبير –في المجتمع الغربيّ على
ٍ
في السنوات الأخيرة الماضية، ومع تزايد نسب الطلاق والانفصال بشكل

أقــل تقــدير-، ظهــرت الكثــير مــن العلــوم الحديثــة الــتي تختــصّ بعلــم النفــس ضمــن إطــار العلاقــات
Couple“ والـــزواج، فبـــات هنـــاك المعـــالجِ النفسيّ المختـــص بـــالأزواج فقـــط أو مـــا يُعـــرف بمصـــطلح
يــز قــدرتهم علــى Therapy”، والــذي يســعى لحــلّ مشكلات الأزواج مــن خلال الســماع لهــم وتعز
التواصــل والاتصــال للوصــول إلى نقطــة معينــة يســتطيعون مــن خلالهــا التفــاهم وحــلّ مشكلاتهــم
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بأنفسهم.

بالإضافة إلى ظهور برامج تعليم وتثقيف الأزواج التي ظهرت مؤخرًا وتعمل على جذب الأزواج سواء
حــديثي الــزواج أو الذيــن بــدأوا بعلاقــة جديــدة للتــوّ ويرغبــون بــالزواج، أو أولئــك المتزوجين قــديمًا.
ويخضع الأزواج في مثل هذه البرامج لورش عمل ودروس هدفها تعليم مهارات التواصل، والنقاش،
والتعبير عن الذات والتحدث عن المشاعر، وحل المشكلات والخلافات، والتعامل مع الغضب وغيره

يز الثقة والالتزام بالعلاقة، وغيرها الكثير. من المشاعر، تعز

تحاول تلك البرامج والدروس بناء علاقات صحيةٍ تحاول تقليل التوقعات
لأقل قدر ممكن، والعمل على تطوير العلاقة بما يناسب الواقع والحقيقة

تستند تلك البرامج على البحوث والتجارب التي أنشئت لدراسة الأسس التي تجعل الزواج ينجح
وغيرها التي تؤدي إلى فشله، من خلال دراسة العديد من العلاقات المختلفة، من فئات اجتماعية

وعرقية وعمرية مختلفة.

تركزّ تلك البرامج على جعل الأزواج قادرين على خلق القرارات الإيجابية فيما يتعلق بهم وبالعلاقة،
ــال، إذ يعمــل مقــدمو تلــك خاصــة في المواضيــع الحساســة أو الصــعبة، مثــل الجنــس والأطفــال والم
البرامج وخبراؤها على مساعدتهم في توجيهم حواراتهم ومناقشاتهم حيال تلك المواضيع، والتركيز

كبر من حجمها أو لا يتم التغاضي عنها. عليها بطريقة صحية بحيث لا تأخذ أ

كما تعدّ مهارات حلّ الخلافات والمشكلات واحدة من أهمّ المهارات التي تسعى تلك البرامج لتثقيف
كــثر فعاليــة، الأزواج بهــا وتعليمهــم إياهــا، مــن خلال الــتركيز علــى مهــارة الاســتماع والتواصــل بشكــل أ
وإنشاء أسس خلاقة للحوار بين الزوجين، إذ أنّ غالبية المشكلات تنشأ من عدم قدرة الزوجين على

التواصل بين بعضهما البعض.

ويعدّ التعامل مع التوقعات التي يحملها كل طرف بخصوص العلاقة والطرف الآخر أحد الأهداف
 سابق، فإننا نتوقّع أنّ على الحبّ والزواج أن

ٍ
التي تركز عليها برامج التثقيف، فكما تحدثنا في مقال

 لأفراحنا وسعادتنا، لكننا نصطدم في لحظةٍ ما بحقيقةِ أنْ لا أحد بإمكانه أنْ يزعجنا
ٍ
كبر مصدر يكون أ

أو يخيّب آمالنا بقدر ما يفعل الحبيب أو الزوج، فنحن لا نبني آمالنا ولا نرسم توقعاتنا على أحدٍ ما
بقدر ما نرسمها ونبنيها على الزوج أو الحبيب، ولو نظرنا نظرةً شاملة لوجدنا أنه قد يجلب الحزن

تمامًا كما قد يجلب السعادة.

وبالتالي تحاول تلك البرامج والدروس بناء علاقات صحيةٍ تحاول تقليل التوقعات لأقل قدر ممكن،
والعمـل علـى تطـوير العلاقـة بمـا يناسـب الواقـع والحقيقـة الـتي تقـوم عليهـا، بعيـدًا عـن بنـاء الأحلام

والخيالات، أو الوقوع في شرِاك الاكتئاب الناتج عن خيبات الأمل وفشل التوقعات.

تبنت الحكومة الماليزية، إبان فترة رئيس الوزراء مهاتير محمد، سياسة حازمة



للحيلولة دون تفاقم الطلاق في البلاد، إذ وصلت نسبة الطلاق في تسعينيات
% القرن الماضي إلى

واحدة من أشهر برامج تثقيف الأزواج التي اشتهرت في الغرب هو برنامج جون جوتمان، عالم النفس
كــثر مــن أربعــة عقــود في دراســة الأمريــكي في جامعــة واشنطــن وخــبير العلاقــات الشهــير الــذي أمــضى أ
العلاقــات الزوجيــة. وقــد وجــد جوتمــان مــن خلال دراســاته وأبحــاثه أنّ جميــع الأزواج –ســواء كــانوا
ـــتي ـــة الخلافـــات والمجـــادلات ال ـــبير في نوعي ســـعداء أو تعســـاء في علاقـــاتهم- لا يختلفـــون بمقـــدار ك
يخوضونها، إذ تتركز حول المال والأطفال والجنس والعمل والبيت، لكنّ الاختلاف يكمن في الطريقة

التي يتم بها التعامل مع هذه المواضيع للوصول لحلول منطقيّة وتسوية ترضي الطرفين.

مــا يحــاول جوتمــان وغــيره مــن خلال تلــك البرامــج هــو تفنيــد الأســاطير الــتي تتعلــق حــول الــزواج في
المجتمعات المختلفة، مثل اعتقاد أنّ الحب وإيجاد الشخص الملائم كافٍ لخلق زواج صحيّ وسعيد، أو
أنّ الزواج السعيد هو ذلك الخالي من المشاكل والصعوبات والخلافات. وبالتالي فهدف تلك البرامج
هـو تثقيـف الأفـراد حـول اختيـار الشريـك بحكمـة، وتعليمهـم التعامـل بحكمـة معـه ومـع العلاقـة بعـد

الاختيار.

فيما تبنت الحكومة الماليزية، إبان فترة رئيس الوزراء مهاتير محمد، سياسة حازمة للحيلولة دون تفاقم
 أي أنه ضمن ،% الطلاق في البلاد، إذ وصلت نسبة الطلاق في تسعينيات القرن الماضي إلى
زيجة هناك  علاقة فاشلة، ما حدا بالحكومة إلى سنّ قوانين يلتزم بموجبها كل طرف يرغب في
يبيـة متخصـصة، داخـل معاهـد خاصـة، يحصـلون الـزواج مـن الجنسين بـأن يخضعـوا إلى دورات تدر
بعدها على رخصة تسمح لهم بعدها بالزواج. ووفقًا للعديد من الإحصاءات، أصبحت ماليزيا من
أقل دول العالم في نسب الطلاق، إذ وصلت معدلاته أقل من % في السنوات الأخيرة، فيما صارت
ملفات عقد القران لا تخلو من وثيقة “رخصة الزواج” إضافة إلى الفحوص الطبية وإلى جانب باقي

الوثائق التعريفية المتعارف عليها.
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